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 العطـــاء الذي قدمه الشـــاعر العراقي 
حميد ســـعيد طوال مســـيرته لم يقتصر 
علـــى جنس أدبـــي واحد، بـــل تعداه إلى 
الصحافيـــة  والمقالـــة  الأدبـــي  البحـــث 
والدراسة الرصينة التي تزيل الغبار عن 
الغوامض في شـــتى صورهـــا، وصدرت 
له عدة كتـــب في المناحي التـــي ذكرتها، 
وأعيـــد طبع البعض منهـــا أكثر من مرة، 
إلى جانب دواوينه التي تحظى بمتابعة 

جماهيرية واسعة.
مؤخـــرا أنهيـــت مطالعة آخـــر كتاب 
صدر عن حميد سعيد، من تأليف الناقدة 
إنصـــاف قلعجـــي بعنوان ”تطـــواف في 
حدائـــق الموريســـكي عن الشـــاعر حميد 

سعيد“.
ضم الكتاب عدة فصول وأبواب منها 
”معضلـــة الكتابـــة“ و“لـــم يبـــقَ أحد في 
و“الموريسكي… الذي لا يتعب“  البايثين“ 
و“محـــاورات حميد ســـعيد فـــي ’أولئك 

ليس أصحابي’“ و“ما تأخّر من القول… 
عبر  و“إطلالة  القـــول“  نهايـــة 

شبابيك حميد سعيد الجديد“.
وحسناً فعلت الكاتبة 
حين قالت في مقدمتها: لا 
يحتاج شاعر كبير مبدع 

مثل حميد سعيد إلى 
مقدمة للتعريف به، فقد 

وجدت عشرات الكتب 
والدراسات حول 
تجربته الشعرية 
الثرية، فأن تكتب 
عن الشاعر حميد 

سعيد يعني أن 
تضع أصابعك في جمر 

حرائقه واشـــتعالاته، وتدخل في 
أزقـــة لا تعرف منها خروجـــا، وفضاءات 

تبهرك بنورها وتوهجها.
ففي كل ركن اعتزل فيه الشـــاعر، وما 
كانت عزلة بقدر ما كانت ضجيج الروح، 
ترى بحدســـك أشـــخاصا ومقاهي بغداد 
ووجوهـــا مـــن الحلّـــة وقادة عســـكريين 
ومدنا صاخبة وأنهارا وصيادين وطفلا 
يضج بالأسئلة في طرقات الحلّة، وجوها 
تحســـها دون أن تراهـــا، فحركة الحياة 
هناك مســـتمرة في ذاكرة هذا الموريسكي 
غربـــة  مـــن  وعانـــى  يتعـــب…  لا  الـــذي 
الموريســـكيين الذين طردوا مـــن غرناطة 
وقرطبـــة كما غربته منـــذ احتلال العراق 

وتدميره.

معضلة القصيدة

تجربة الشـــاعر حميد ســـعيد تجربة 
حياتيـــة وإبداعيـــة ثرية بما تشـــمله من 
قراءات متنوعة وســـفر عاشـــه بكل غناه 
من أناس وثقافة وأماكن متنوعة وتاريخ 
حضاري منذ نشأته في العراق، ثم التزامه 
المطلق بقضية فلســـطين، ثم إسبانيا ثم 
المغرب. يقول ســـعيد ”منذ البدايات، وما 
زلتُ أشـــرّع، أبـــواب الحيـــاة ونوافذها، 

للقصيـــدة، مـــن الماضـــي والحاضر، من 
العربي والأجنبي، من الشفهي والمكتوب، 
من الواقعي والأسطوري، مما أسمع وما 
أرى، من الشـــعري والنثري. من كل هذه 

المرجعيات أفدت، وبها كلها”.
الإبـــداع  مرجعيـــات  ”إن  ويضيـــف 
هـــي مرجعيات الحياة، ليس في الشـــعر 
فحســـب، بل في جميـــع عناوين الإبداع، 
وإن مـــن يحاصر أفق إبداعـــه بمرجعية 
واحدة سيكون بمنأى عن جوهر الإبداع“.
أخذ ســـعيد حروفـــه من بئـــر يعبق 
بالذكريـــات، مـــن طفولة هانئة وشـــباب 
ثائر، وانتمـــاء ثوري متمـــرد، وذكريات 
غنية بالأصدقاء والمدن والقارات والحب 
والأحزان. يقول ”يلحّ علي سؤال دائم: ما 
العلاقة بين الشاعر أي شاعر وقصيدته؟ 
هل القصيدة هي الوجه الآخر للشاعر؟“.

ويقـــول أيضا، في كتابـــه الأقرب إلى 
الســـيرة الذاتيـــة ”البحـــث عن أســـرار 
القصيدة 1988“، ”حاولت الإيحاء بعلاقة 
ما بين الســـيرة الذاتية للشاعر والسيرة 
الذاتيـــة للقصيدة فـــي كتابي ’الكشـــف 
وعلاقتها بالمكان  عن أســـرار القصيـــدة’ 
فـــي كتابي الآخـــر ’المكان فـــي تضاريس 
الذاكرة’. فهل تختلف 
سيرة القصيدة 
عن سيرة الشاعر 
إن لم تكن إلا نبضه 
الحقيقي يتجلى في 

الحروف؟“.
ويضيف ”عبر 
عقدين من الزمن، عمر 
تجربتي في كتابة النص 
الذي أريد وانتظار النص 
الذي يأتي، أختزل أعمارا 
وتواريخ، أحداثا وثقافات، 
مدنا ووجوها، أسماء 
وملامح، نساء وقصائد“.
إن الدخـــول إلى عالم حميد 
ســـعيد ليـــس ســـهلا؛ فـــكل بـــاب 
تلجـــه تهفّ من حولك روائح الياســـمين 
والقرنفـــل والنـــارنج والبربـــين، ســـواء 
كانت فـــي بســـاتين الحلّة أو بغـــداد أو 
قرطبة أو غرناطة، ”وتحنو عليك شـــجرة 
الصفصـــاف“، فتقـــف بالتالـــي مأخوذا 
بضوع حروفه الشـــعرية والنثرية. ولكن 
خلـــف الأبواب يقف العراق، وتقف بغداد 
بنارهـــا ولهيبهـــا، وما خلّفـــه الاحتلال 
من دمار وحـــزن وكثير يدخـــل في“غابة 

الرماد“.
عن معضلة القصيـــدة التي تأتي ولا 
تأتي يقول ســـعيد إنه ”ليـــس أقدر على 
القصيـــدة من المشاكســـة“، خاصـــة إذا 
ارتبطـــت بزخم وطني جماهيـــري عارم، 
رغـــم أن القصيـــدة تمنعت فـــي مواقف 

كثيرة لديه.
والجماهيـــر  عظيمـــا،  الحـــدث  كان 
العراقيـــة تدفقـــت عـــن بكـــرة أبيها إلى 
ســـاحة التحريـــر فـــي بغداد حـــين أعلن 
العـــراق في بدايـــة عام 1972 عـــن قراره 
تأميـــم نفط العراق، واســـتعادة الحقوق 
الوطنيـــة المغتصبة. كان ســـعيد أثناءها 
يحـــزم حقائبـــه اســـتعدادا للســـفر إلى 
مدريد مقر عمله الجديد. فكان الســـؤال: 

كيف يترك العراق ”وهو يقترب من الحلم 
الذي انتظرته أجيال من العراقيين“، فكان 
”موزعـــا بين الحـــزن والقلـــق والانتظار. 
أتمنـــى أن تســـرع معركة التأميـــم، وأن 

تتباطأ أيام مغادرتي بغداد“.
والاختنـــاق  والقلـــق  الصـــراع  كان 
والأســـئلة والمشـــاعر كلهـــا تجيـــش في 
نفســـه، إذ يشـــعر بأنه لا يستطيع السفر 
قبل أن يشهد إعلان تأميم النفط، فعصى 
أوامر الســـفر. وفـــي الوقت ذاتـــه كانت 
القصيدة بهذه المناســـبة الجليلة تتأجج 

في داخله وتتمنع عليه.
يقول الشـــاعر عـــن قصيدته ”يا لهذه 
المخلوقة الجميلة النافرة، كلما أســـكنتها 
في بيت الطاعة تمردت واختارت الغياب، 
فـــإن رضيـــت بغيابهـــا أطلت بســـحرها 
وأدخلتـــك فـــي حرائقها“. ولعـــل غيابها 
-أو تمنعهـــا- تجلـــى في قصيـــدة ”عن 
القصيـــدة“، إذ كان المخـــاض صعبا ”لأن 
عر في رأسي، قبل  ذلك آت من ضجيج الشِّ
لحظة الكتابة، والذي يستمر أحيانا زمنا 

جدّ طويل“.
 ويرى ســـعيد أن هـــذه المعاناة يعبر 
عنهـــا بالقصيـــدة المـــراودة لا القصيدة 
المتمنعـــة، فهـــي تشـــتعل في ذاتـــه منذ 
الحـــدث الكبيـــر، تأميـــم نفـــط العـــراق؛ 
تراوده، تضـــج حروفها في ذاته وتؤرقه، 
وكما كتب ”كلما راودته القصيدة أوقفته 
على بابهـــا ليلتين“، وقـــال أيضا ”أيتها 
المتواطئـــة الآن أقدر أن أتجاوزَ حرّاســـك 
الألف، أن أســـتبيحكِ…/ أن أضع اســـمكِ 

بين الذين يجيئون كالماء لا تسألي“.
وتمّ التأميم، واسترجع النفط العراقي 
وجهه الوطني النقي بعيدا عن الشركات 
”وبصمت  الشـــاعر  يقول  الاســـتعمارية. 
غادرتُ البيت. ووجدت نفســـي في ساحة 
التحرير، لا أستطيع أن أقترب من حرائق 
الفرح تلـــك، وكيف عبّر الشـــعب عن ذلك 
الموسم الثري. بغداد بكل ملايينها تدفقت 
إلى الشـــوارع، هتافا ورقصا، لا أدري من 
أيـــن خرجت كل تلـــك الطبـــول والزمور، 

ومـــن أين جاء النـــاس بأفانـــين التعبير 
عن الفـــرح. ما زلت أذكر شـــخصا طويل 
القامة. يرقص وسط الجماهير شبه عار، 
حاملا ســـيفا صقيلا لامعا. لا يلتفت إلى 
ما حوله وكأنه يمارس طقســـا خاصا به. 
هل كنت الصامت الوحيد. وقد وقفت في 
بداية شارع السعدون أتأمل الناس وأمد 
بصـــري إلى جداريـــة جواد ســـليم ومن 

خلالها أستحضر تاريخ الوطن”.
”أراك عصـــيّ الدمع شـــيمتك الصبر/ 
رائعة  أمـــا للهوى نهـــي عليك ولا أمـــر“ 
أبي فراس الحمداني. لكن سعيد يضيف 
”إن عصـــيّ الدمع صارت عيناه تســـحان 
الدمع غزيرا، ومن خلال الدموع رأيت كل 
الناس إنسانا واحدا. وكل الوجوه وجها 
واحدا. ورأيت رموز جدارية جواد ســـليم 
تخرج من قيود البرونز الثقيل وتنزل إلى 

ساحة التحرير وتغيب في الزحام”.

هـــل كان على حميـــد أن يكتب في هذه 
المناســـبة العظيمة قصيـــدة انفعالية كما 
يفعـــل الكثيـــرون طالما القصيـــدة تتمرد؟ 
يقول ”وفـــي حالات كهذه، نعرف أن النص 
الإبداعـــي يتكـــئ على شـــرف القصد، كما 
يقولون، فيتنازل عن شرطه الفني، وتتآخى 
النصوص بالشبه الانفعالي“. لكنه ”حاول 
أن يوسّع فضاء هذا الانتصار الكبير، وأن 
يتـــرك أثرا شـــعريا في أفق الفـــرح. وبين 
المحاولة  واســـتمرار  القصيـــدة  عصيـــان 

والعصيان، جاءت هذه القصيدة“.
قصيـــدة بعنـــوان ”عـــن القصيدة“. 
إنه الحوار المتأجـــج الصامت، والمعركة 

التي لا تنتهي بين القصيدة وشـــاعرها. 
وقد كانت قصة يوسف مع امرأة العزيز 
إلهامـــا لـــه، إنها كمـــا يقول ”تســـتعير 
موقـــف المرأة التـــي راودت فتاها، لكنها 
لا تمـــزق قميصـــه من دبر وإنمـــا توقفه 
علـــى بابهـــا ليلتـــين، وإذ ينفـــر هنـــاك 
ويرتضـــي الســـجن، فليس للشـــاعر من 
خيار غيـــر الانتظار، وقبـــول الغواية“، 
يقـــول في مطلـــع نصه ”كنـــتُ أعرف أن 
انحســـار قميصـــكِ/ بـــدء الطريق/ وما 
قتلوه… وما/ يتها المتواطئة انتشـــري… 
إن عريك مغفرةٌ/  وشـــذاك عرائش كرم… 
لعبـــت بنـــا ولعبنـــا/ أرى وجهـــك الآن 
يفـــرعُ عن مـــدن وأراك تنامـــين كالطفل، 
تبتســـمين/ يتها الطفلةُ المتوحشـــة الآن 
أدخل بيـــت أبيكِ،/ أخلّـــعُ أبوابه/ يتها 
الطفلة المتوحشة… الفقراء ينادون:/ إنا 
غفرنا لها عريها/ وغفرنا لها كلما كان/ 
إن قيودك تســـقط قبل الصبـــاح كزهرة 

اللوز“.
والســـؤال الـــذي يتـــوارد إلـــى ذهن 
القارئ عندما يقرأ ”يتها“ بدلا من ”أيتها“، 
هل هي خطأ مطبعي؟ لكن من خلال التكرار 
يدرك أن الجواب عند الشاعر. يقول سعيد 
”بعد شطري المفتتح (كلما راودته القصيدة 
أوقفته على بابها ليلتين) الذي يتحول إلى 
مقطع يمهد لصعود التجربة ليس بالنقاط/ 
علامـــات انتهـــاء المقطـــع/ بـــل بالتوقف 
اللحنيّ الحاد، والدخول إلى عمق التجربة 
بالنـــداء، إن حذف الألف مـــن أيتها وإبقاء 
يتها فقط ليس مجرد لعبة شـــكلية تعتمد 
جوازا لغويا، بل هو استدراك لتجاوز ذلك 
التوقف اللحنيّ الحاد في النون الساكنة، 
موســـيقية،  الأولـــى  وحدتـــين  وتحقيـــق 

والثانية في بناء النص“.
ولنا أن نتســـاءل: لماذا غفر لها الفقراء 
عريهـــا؟ يجيب ســـعيد ”إن الإشـــارة إلى 
التـــي غفرنا لها عريهـــا، وغفرنا لها كل ما 
كان، ومن قبل معرفة الراوي بأن انحســـار 
قميصها بـــدء الطريق، هو نمط متميز من 
نمـــط التعبير عـــن السياســـة“. إنه وجع 

الكتابة الـــذي تخلفه قصيـــدة مراودة عن 
نفســـها، لكـــن بالمراوغة، حتى قـــال عنها 
الكاتـــب عبدالحميد العلوجـــي، كما يذكر 
الشـــاعر بعـــد نشـــرها، ”إن حميد ســـعيد 
يتغـــزل بامـــرأة جميلة ويريـــد أن يوهمنا 
أنـــه يكتب عن تأميم النفط“. ولمَ لا… ”حين 
تأتـــي التجربة من خـــلال حرائق المحبة… 

المرأة أو الإنجاز”.

حميد سعيد الإنسان

علـــى هـــذا النحو تســـتمر الكاتبة في 
مشـــوارها مع إبداع الشاعر حميد سعيد، 
فـــي كتـــاب قاربـــت صفحاته علـــى المئة، 
بطباعة أنيقة، وعلـــى الغلاف الأخير نقرأ 
ســـطورا بالغة الأثـــر والتأثير تتحدث عن 
حميد ســـعيد الإنســـان، كتبها الموسيقار 

العراقي علي عبدالله.
قال عبدالله فيها ”قامة عراقية، عربية، 
أنظـــر إليها من ســـفوح غربتـــي وغربته. 
كما كنـــتُ أتطلع إليه كمنـــارة من منارات 
بـــلادي المبهجة في الشـــعر والفن والأدب، 
وأتأمـــل شـــخوص قصائده التـــي تحمل 
صفات الجمـــال من رقي ونبل وذوق. حين 
التقيتـــه قبل أربعين عاما تقريبا، واقتربت 
من رحابه الغنية، تعززت ثقتي بهارمونية 
العلاقة بين شـــخصية المبدع وشخصياته 
الواقعيـــة، وبـــدت تلك الشـــخوص تحمل 
الحميـــدة  صفاتـــه  مـــن  يســـيرا  بعضـــا 

المتعددة“.
وأضـــاف ”رأيته خلال تلـــك الأربعين، 
إذا حضـــر، فهو محضـــر خير وطيب، وإن 
غاب يحضر محضر ذكر وطيب. كنت كلما 
خذلتنـــي الدنيا، واســـودت آفاقها، أذهب 
إليـــه، فأعـــود مـــن رحابه مزهـــوا. تزدهر 
روحي قوة وســـعادة، وكنت أســـأل نفسي 
دائمـــا: كيف لرجل يمثل هذا النقاء. يجمع 
فـــي آفاقه الواســـعة إلا أن يكون منارة من 
منـــارات بلادي. إنه حميد ســـعيد. نهر من 
أنهار بلادي التي ترنو لتصب في شواطئ 

العرب“.

حميد سعيد.. الموريسكي الذي لا يتعب
شاعر كشف معضلة القصيدة واستلهم تجربته من مرجعيات الحياة

حميد سعيد، شــــــاعراً وإنساناً، شكّل في الضمير الجمعي العراقي أيقونة 
محبة، لا يخفــــــى تأثيرها على أحد، وامتد هذا التأثير والحضور إلى ربوع 
الوطن العربي، وربما إلى العديد من مراكز البحث في الجامعات الأجنبية. 

حوله كتبت العديد من المؤلفات التي لم تتوقف عند شعره فحسب.

الكتاب مبهج في سرده 

الكثيف لعالم الشاعر 

ويمثل رفقة ثقافية رصينة 

في زمن اضمحلت فيه 

الرؤى الأصيلة

شاعر أزال الغبار عما هو غامض

زيد الحلي
كاتب عراقي 

 في ديوانه ”مجاز الماء“ الذي صدرت طبعته الثانية مؤخرا عن الهيئة المصرية 
العامة للكتاب، يقدم الشاعر المصري سامح محجوب رؤية فنية وجمالية للعالم 
انطلاقا من التفاصيل اليومية البســـيطة، وانعكاســـاتها في المخيلة الجماعية، 

وتماسها مع الأساطير والأفكار الكبرى الراسخة في الوجدان.
 بداية من القصيدة الأولى يبرر الشـــاعر الغرض والهدف من الكتابة ”أكتب 

كـــي أهزم موتـــي“،  لتصبـــح الكتابة في أبهـــى تجلياتها 
رديفا للخلـــود. وتنهال الصور الشـــعرية في 
إيقاع محكـــم منضبط ذي حس مأســـاوي في 
أغلـــب الأحيان، ليتمثل من خـــلال تلك الصور 
والوجدانيـــة  الفكريـــة  البشـــرية  العذابـــات 

والعاطفية والمادية.
ورغم تنوع العذابات وكثافتها وامتدادها 
عبـــر القصائـــد وكأنهـــا تعبـــر عـــن مأســـاة 
الإنسانية عبر العصور، إلا أن الحس العاطفي 
والإيروتيكـــي يتســـلل بيـــن حين وآخـــر إلى 
القصائـــد عبر صـــور أخاذة ليخلـــق مفارقات 
غرائبية، هي ابنة الحياة اليومية، كأن الشاعر 
يسعى إلى أسطرة الواقع أو وقعنة الأسطورة 
بطريقـــة فنية يمتزج فيهـــا الخيال مع الإيقاع 

مع النوستالجيا.

 على عكس ديوانيها الســـابقين اللذين احتفت فيهما بالثنائيات المتضادة، 
الريح والظل في العمل الأول، والماء والموت في العمل الثاني، تنفتح الشاعرة 
المغربية عائشة بلحاج في ديوانها الجديد بعنوان ”لا أعرف هذه المرأة“ على 

معجم الحياة والموت من دون حدود.
و“لا أعرف هذه المرأة“ الصادر عن ”دار الآن/ ناشرون وموزعون“ في عمّان 

هو الديوان الثالث في ســـيرة بلحاج بعد ”ريح 
تسرق ظلي“ (منشورات بيت الشعر)، و“قبلة 

الماء“ (دار روافد المصرية).
تلفتنـــا فـــي الديـــوان عناويـــن عديدة، 
مثل: ســـنزهر، خضراء، كأننا العطر نفسه، 
امرأة برية، رجـــل غريب عبر حياتي، بومة، 
كأن الـــذي بيننـــا حـــروب وأدخنـــة، فرصة 
عمل، تشريح جثة حية، لا يحتاج البحر إلى 

سفن.
وهـــو مـــا يؤكد المســـار الـــذي حاولت 
الشاعرة المحافظة عليه على غرار شاعرات 
عربيات كثيرات، ألا وهو الوقوف في منطقة 
وسطى بين عاطفة المرأة وعلاقتها بالرجل 
والتأملات فـــي الواقع وما يطـــرأ عليه من 

أحداث تثير أسئلة وجودية عميقة.

 في كتابه الجديد بعنوان ”الشـــعر والســـينما.. أبنية الصورة والسرد. تجربة 
عزالدين المناصرة“ يبحث الناقد يوســـف يوسف في تجربة الشاعر الفلسطيني 

عزالدين المناصرة.
ويرى الناقد في كتابه، الصادر عن دار خطوط وظلال دراســـة، أن الحديث عن 
عملية التخصيبِ باستخدام الأسطورة، إنما هو حديث عما يعرف بالقوى الدافعة 

للنص الأدبي، التي هي نفســـها في تســـمية أخرى القوى المحركة، التي 
يرتقي النص بسببها إلى المكانة المرموقة.

صحيح أن شـــعراء كثيريـــن ذهبوا باتجاه 
تخصيب نصوصهم بالأســـاطير، وذهب آخرون 
باتجـــاه تخصيبهـــا باســـتحضار فقـــرات أو 
شـــخصيات من تاريخ الشـــعوب التي ينتمون 
إليهـــا، لكـــن آخريـــن ســـواهم ذهبـــوا باتجاه 
تخصيبها بالســـرد مـــرة وتخصيبها بالصورة 
مـــرات أخرى، وإن لم يتخلوا في الوقت نفســـه 

عن استخدام ما سبق ذكره من المحركات.
وعزالدين المناصرة واحد من هؤلاء 
الأخيريـــن، الذين يمكن القول فيهم بأنهم 
إنمـــا يفعلـــون ذلـــك ليس فقـــط للارتقاء 
بالنصوص الشعرية التي يكتبونها فقط، 

وإنما لإيصالها إلى الكونية أيضا.
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